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الملخص
أن الحاجة الى البحوث العلمية في وقتنا الحاضر حاجة ملحة فرضها عصرنا عصر المعرفة والتكنولوجيا فحاجتنا للبحث العلمى حاجة ملحة للوصول الى اكبر قدر من العلم والمعرفة فى عصر العولمة ، فالبحوث العلمية هى الركيزة الاساسية لإصلاح التعليم والحصول على اكبر قدر من المعرفة الانسانية وبالرغم من أهميتها إلا انها لازالت فى الدول العربية وفى بلادنا بصفة خاصة مهمشة ولا تصرف لها ميزانيات خاصة وان وجدت تكاد تكون معدومة مقارنة بأهمية البحث العلمى  ولا ننظر اليها على انها وظيفة اساسية من وظائف الجامعة ووسيلة من وسائل رقى المجتمع والدفع بعجلة التنمية والتطور فى المجتمع ، وفي ضوء مما سبق تحاول الباحثة وباختصار شديد الوقوف على اهم المشكلات التى تقف عائقاً وراء ضعف البحوث العلمية من خلال استقراء ومراجعة الدراسات السابقة ومن خلال الخبرة الشخصية للباحثة كعضو هيئة تدريس ومن ثم تحاول الباحثة اقتراح مجموعة من السبل لمعالجة هذه المشكلات والحد منها .

الكلمات المفتاحية: مشكلات ، البحث العلمى , الجامعات العربية ، سبل الحلول . 

المقدمة
     البحث العلمي وظيفة آساسية من وظائف الجامعة والتعليم العالى، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي 
هي مراكز إشعاع لأى مجتمع من المجتمعات ولا يخرج عملها عن إطار وظائفها الثلاث وهي ( التعليم ، البحث       العلمى ، خدمة المجتمع )  وهذه المهمات لا تخرج عن اطار مهمات كليات التربية فهى المعنية بالأدوار الاجتماعية وببناء الانسان ، كما ان هذه الوظائف العامة لا تختلف بأختلاف الزمان والمكان وهى بمثابة محور الارتكاز الذى تدور حوله أهداف الجامعة وسياساتها واستراتيجياتها وخطط عملها .( السويدى ،1994:ص115)
ولا تتوقف اهمية البحث العلمى عن كونه وظيفة اساسية من وظائف الجامعة بل البحث العلمي هو اساس التنمية والتطور فى اي مجتمع ومن خلال البحوث العلمية نستطيع التغلب على الكثير والكثير من المشكلات التى تواجه المجتمعات وتقف عقبة امام تطورها وتقدمها، وذلك لا يأتى الا من خلال بحوث جادة تبين الاهمية التنموية للبحوث العلمية ومدى خطورة تأخر مجتمعاتنا عن النهوض بهذه البحوث ومواكبة الجديد وتخصيص الميزانيات العامة فى المجتمع وكذلك ميزانيات المؤسسات الخاصة للسير على خطى المجتمعات المتقدمة .

مشكلة الدراسة
     البحث العلمي ركن اساسي من اركان المعرفة وتقدمها فى اي مجتمع وأساس للتنمية فيه ولكن مانجده فى    مجتمعاتنا العربية من ضعف وعدم اهتمام بأهمية البحوث العلمية يجعلنا نسئل انفسنا هل هذا الضعف يرجع الي عدم الدراية والفهم الكافي بأهمية ودور البحوث العلمية في دفع عجلة التطور فى المجتمع ومواكبته للدول المتقدمة ، ام يرجع الي ضعف الميزانيات المخصصة لهذه البحوث العلمية وعدم الاعتراف بأنها وظيفة اساسية من وظائف التعليم العالي ، ومن هذا المنطلق تحاول الباحثة من خلال الدراسات السابقة عرض مجموعة من العقبات والمشكلات التي تقف عائق امام الاهتمام بالبحوث العلمية، ومن ثم تحاول الباحثة اقتراح البعض من الحلول        للتغلب على هذه المشكلات . 


أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1 - عرض المشكلات والعقبات التى تواجه البحث العلمى فى الجامعات العربية من خلال مراجعة الدراسات السابقة  . 
2 - محاولة وضع حلول واقتراحات للتخلص من المشكلات والعقبات التى تواجه البحث العلمي والحد منها. 
                                             
                                             أهمية الدراسة
   تنبع اهمية الدراسة من أهمية البحث العلمى فهو الركيزة الاساسية لتطور المجتمعات ووسيلة من وسائل التنمية ووظيفة اساسية من وظائف التعليم العالى، فالبحث العلمي يساعد على إضافة المعلومات الجديدة ويساعد على إجراء التعديلات الجديدة للمعلومات السابقة بهدف استمرار تطورها ويفيد البحث العلمي في تصحيح بعض المعلومات عن الكون الذي نعيش فيه وعن الظواهر التي نحياها وعن الأماكن الهامة والشخصيات وغيرها، وبذلك فلابد من الوقوف على حلول ووسائل لتخطى العقبات التى تحد من البحوث العلمية فى البلاد العربية كافة . 
عرض ومراجعة الدراسات السابقة

    أهمية البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدركت أن عظمتها وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية ،  ومع أن البحوث تحتاج إلى وسائل كثيرة معقدة وتغطي أكثر من مجال علمي وتتطلب الأموال الطائلة، إلا أن الدول المدركة لقيمة البحث العلمي ترفض أي تقصير نحوه لأنها تعتبر البحوث العلمية دعائم أساسية لنموها وتطورها. وأيضاً فإن الإلمام بمناهج البحث العلمي وإجراءاته أصبح من الأمور الضرورية لأي حقل من حقول المعرفة، بدءاً من تحديد مشكلة البحث ووصفها بشكل إجرائي واختيار منهج وأسلوب جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج، وقد حدد الريس (1992) ثلاث فوائد للبحث العلمي في الجامعة وهى (وفرة اقتصادية،تطوير نوعي للجامعة ،ربط الجامعة بالمجتمع  )وكما تزداد أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول عليه، ولا سيّما المتقدمة منها لمدى إدراكها لأهميته في استمرار تقدمها وتطورها، وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبها والمحافظة على مكانتها. 
ومن المكونات الرئيسية لإصلاح التعليم في الجامعات هو التركيز على البحث العلمي وتخصيص ميزانية أعلى لدعمه. أما في الدول العربية، فإن الحكومات تتعرض لضغوط ملحه  لتوفير الطعام والمأوى لشعوبها، ولذلك يصبح الإنفاق على البحث العلمي في أسفل قائمة الأولويات. وتكاد تكون ميزانية البحث العلمي من القطاع الخاص معدومة. بينما في الدول المتقدمة، فالحال غير ذلك، حيث يساهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة من ميزانية البحث العلمي. على سبيل المثال، ينفق القطاع الخاص في أمريكا ضعف ما تنفقه الحكومة على البحث العلمي والتطوير. إن الإنفاق على البحث العلمي ليس رفاهية، إنه الضمان للتنمية المستدامة التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد على إبراز أي دولة إلى قائمة الدول الرائدة. أما فيما يتعلق بالبحث العلمى فالوضع أكثر سوءا، تُنفق الدول العربية أقل من 0.2% من ميزانيتها على البحث والتطوير في العلوم والتكنولوجيا. هذا الرقم يعتبر أقل بعشر مرات مما تنفقه الدول المتقدمة. تتاكد هذه الأرقام عندما ننظر إلى الأبحاث التي تم نشرها أو المخترعات التي تم تسجيلها. فالدول العربية نادراً ما تتمكن من نشر أبحاثها في مجلات علمية محكمة. وكذلك كان عدد الاختراعات المسجلة من العرب جميعاً ضئيلاً بحيث لا يساوي 2% من ذلك الذي قامت بها كوريا الجنوبية على سبيل المثال.(الباز، 2009) 
ومن خلال العرض الذي ستقدمه الباحثة لمجموعة من الدراسات السابقة سنتعرف على بعض المشاكل التى تعيق البحوث العلمية فى البلاد العربية حيث أجرى مطانيوس (1999) دراسة هدفت إلى معرفة معوقات البحوث العلمية الاجتماعية في الوطن العربي. وأظهرت الدراسة أن أبرز المشكلات التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بجامعتي دمشق وحلب هي نقص المراجع العلمية الحديثة باللغتين العربية والأجنبية، ونقص الخدمة الإلكترونية، وعدم وجود أدلة أو فهارس خاصة بعناوين البحوث التربوية المنشورة في المجلات التربوية العربية إضافة إلى تدني مستوى البحوث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، وضعف قيمتها العلمية.كما جاءت دراسة كنعان (2001)والتى هدفت إلى تطوير البحث العلمي في كليات التربية في الجامعات السورية. وأظهرت الدراسة أن أهداف البحث العلمي تمثلت في زيادة التعمق في مجال التخصص، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل، والاستجابة للأنظمة الجامعية ومتطلباتها، والحصول على الترقية، وربط البحث العلمي بالجامعات والمجتمع، أما ما يتعلق بمعوقات البحث العلمي فأظهرت الدراسة أن المعوقات تتلخص بـ (قلة التعاون بين الجامعة والجهات المعنية المستفيدة من البحث العلمي، وضعف دعم البحوث، وقلة المراجع الحديثة، وقلة الموفدين للدول المتقدمة، وتشدد محكمي البحوث.
أما دراسة الخطيب والحداد (2001) فقد هدفت إلى معرفة أهداف البحث العلمي ومشكلاته لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة إربد الأهلية. وأظهرت النتائج أن أهداف البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس تتمثل في: الترقية، والتعمق في المعرفة في تخصص معين، وخدمة مجتمع الجامعة، كما أظهرت الدراسة أن أهم الحوافز للبحث العلمي هي: الحصول على الترقية، والارتقاء بالمعرفة وتطويرها لدى عضو هيئة التدريس والمتعة الشخصية. وأن أعلى درجات الرضا عن البحث العلمي لديهم كانت عن: قدرات عضو هيئة التدريس البحثية، ونوعية البحوث، ومساعدة الزملاء، وما توفره المكتبة من مصادر أو مراجع، وأن أكثر المشكلات البحثية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس استحواذ التدريس على الجهد الأكبر، وعدم توافر الوقت الكافي، والدعم المالي للبحث. 
وأجرى صالح (2003) دراسة هدفت إلى تقصي معوقات البحث العلمي، ودوافعه لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية. وأظهرت الدراسة أن معيقات البحث العلمي المتعلقة بظروف العمل والإدارة، والعوامل المادية والمعنوية والنمو المهني، والنشر والتوزيع، جاءت بدرجة معيقات كبيرة. أما المجالات المتعلقة بالأجهزة والتسهيلات على درجة معيقات متوسطة، أما أهداف البحث العلمي فاعتبرت معيقات بدرجة كبيرة جداً. كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في الدرجة الكلية لمعيقات البحث العلمي ومجالاته تبعاً لمتغير الجامعة لصالح جامعة الخليل. كما تبين أيضاً وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المعيقات المتعلقة بظروف العمل، والأجهزة والتسهيلات المادية والمعنوية والنمو المهني، والنشر والتوزيع تبعاً لمتغير المؤهل العلمي؛ ولصالح حملة درجة الدكتوراه. بينما لم تظهر الدراسة فروقاً دالة إحصائياً في مجال المشكلات المتعلقة بالإدارة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.
كما كشفت دراسة غانم (2000) عن أهم المعيقات التي تعيق البحوث العلمية في الوطن العربي وهي ضعف الدراسات العليا في الجامعات ، وضعف الدعم المادي المخصص للبحث العلمي ، وعدم وجود سياسة علمية واضحة للبحوث العلمية في الدول العربية . 
واوضحت لنا دراسة القصبي(2005) المشكلات والصعوبات التي تواجه استثمار وتسويق البحوث العلمية في البلاد العربية ومنها:
1-النقص في ميزانيات البحث العلمي.
2-انفصال البحث العلمي عن المجال التطبيقي ومشكلات المجتمع.
3-غياب التخطيط داخل الجامعات لمشكلات البحث العلمي .
4-عشوائية الابحاث وفردية الاداء .

ومما سبق من استعراض لأهم المشكلات والمعوقات التي استعرضتها لنا البعض والقليل جداً من الدراسات العربية تحاول الباحثة استخلاص أهم هذه المشكلات من الواقع العربي والتي تتلخص في الآتي :
1-عدم وعي المسئولين في وزارات التعليم بصفة عامة سواء في التعليم العالي او غيرها من مراحل تعليمية بأهمية البحث العلمي ، الي جانب تجاهلهم التام علي انه وظيفة اساسية من وظائف التعليم العالي والتي يفترض ان تخصص لها وقت وميزانية خاصة فهو السبيل لتنمية ورقي المجتمع ومواكبة الجديد .
2- ضعف الميزانيات المخصصة للبحوث العلمية فدائماً وبكل آسف تخصص اقل ميزانية فى ميزانيات التعليم العالي للصرف علي البحوث العلمية الي جانب الاهتمام يأتى فقط من المؤسسات الحكومية وغياب وعي المؤسسات الخاصة بأهمية البحوث العلمية ودورها في التنمية ورقي المجتمعات وهذا حسب وجهة نظري يأتى من النظرة الخاطئة والتي تفصل بين التنمية والتعليم والبحث العلمي والنظر اليه علي انه شئ زائد ورفاهية لا يحتاجها المجتمع ، الي جانب النظر الي العائد المادى فقط للبحث العلمي وانتظار الترقية او اي مكافأة مادية. 
3- كثرة الاعباء الدراسية والوظيفية التى تثقل عضو هيئة التدريس وتحد من قدراته العلمية والبحثية وكثرة أعداد الطلاب بالقاعات الدراسية مما يؤدى الي ابتعاد عضو هيئة التدريس عن البحث والدراسة والاكتشاف ويقتصر عمله على التدريس فقط.
4- ضعف الدوريات والمكتبات وقلة المراجع العربية والأجنبية بالجامعات العربية مما يعرقل مسيرة البحث العلمي ولا يحث على الاطلاع والدراسة. 
5- ضعف التوعية والتوجيه بالجامعات وعقد الدورات والندوات الدورية والتي من شأنها توعية المسئولين والموظفين واعضاء هيئة التدريس الجامعي بأهمية البحوث العلمية ، الي جانب ضعف العلاقات بين اعضاء هيئة التدريس الجامعي والعمل الفردى مما يؤدى الي ضعف النتاج العلمي للبحوث وقلة الاداء حيث يعمل الباحث العربي في الجامعات بشكل منعزل حتى في بعض الأحيان عن زملائه في الكلية نفسها أو القسم.مما يؤدى إلي غياب التعاون والتنسيق فيما بين الجامعات والمجتمع نفسه.
6-انفصال البحوث العلمية عن المجتمعات والمشكلات التي تعانى منها والنظر اليها فقط على انها واجب علمي -فقط لا صلة له بالمجتمع والحياه فيه.
7- النظرة الخاطئة والتي نراه في المجتمعات العربية الي المعرفة والتعليم فلا زالت المجتمعات العربية تستحوذ عليها النظرة المادية فقط والعائد المادي من التعليم ومن التدريس الجامعي ،الي جانب ضعف التدريس بالجامعات وضعف عضو هيئة التدريس نفسه وغياب الدورات التدريبية وغياب الطرائق التدريسية الحديثة وتعليم الطلبة كيفية البحث عن المعرفة والحصول عليها فلازالت عملية التدريس تتم فقط بإعطاء المعلومات للطلبة عن طريق المحاضرات والإلقاء ويقتصر دور الطالب على حفظ هذه المعلومات واسترجاعها فى وقت الامتحانات . 

                  حلول مقترحة للحد من المشكلات والعقبات التي تواجه البحوث العلمية: 

البحث العلمي ضروري لجميع الفئات من معلمين وطلاب ومتخصصين ومسئولين في المجالات المختلفة،وبذلك ستحاول الباحثة عرض حلول للحد من المشكلات التي تعيق البحث العلمى وموجهة لجميع هذه الفئات وهي كالتالي: 
1- التوعية بأهمية البحث العلمي وإقناع المؤسسات المالية وغيرها بأن البحث خير ميادين الاستثمار واساس التنمية والتطور فى المجتمعات وربط التعليم والبحوث ونتائجها بمشكلات وواقع هذه المجتمعات .
2- إنشاء مؤسسات بحثية متخصصة تساعد الباحثين وتنمى قدراتهم البحثية بأشراف مسؤليين متخصصين ومدركين لأهمية البحوث العلمية.
3- يجب تعليم الطلاب آلية البحث عن المعرفة، وتحديث معلوماتهم وأن يتم تحدي عقولهم للوصول إلى مستويات جديدة من المعرفة وتوجيهم للعمل والبحث عن المعرفة ويجب خلق موازنة بين تعليم الطلاب وتشجيع الإبداع. 
4- مساعدة  القائمين على التدريس وإعطائهم بعض الاستقلالية فى التدريس وتحديد محتوى المواد وطريقة عرضها ، مع استعمال نظام متابعة وتقييم مستمر من اهل الاختصاص.
5- التوعية بأهمية تطوير المكتبات ووسائل التكنولوجيا ومصادر الحصول على المعرفة من حاسوب،والانترنت وغيرها كتوظيف شبكات الانترنت في عمل الأبحاث العلمية.
6- التعاون مع المؤسسات البحثية والمتقدمة فى البلاد العربية والأجنبية وبناء جسور للتعاون بين الباحثين وتبادل المعلومات وانشاء مراكز للتدريب . 
7- ربط البحوث العلمية بمؤسسات المجتمع كافة العام والخاص منها وحل مشكلات الصرف والدعم المادي وتخصيص ميزانيات للصرف على البحوث العلمية.
8- أن التعليم العالي فى البلاد العربية غير مرتبط بالبحث العلمى ، ومن العوامل التى ادت الى ذلك التكاليف الباهضة للبحث العلمى وضعف الميزانيات المخصصة للصرف على البحوث العلمية، وبالتالى ضرورة التوعية والتأكيد على اهمية البحوث العلمية وأنها وظيفة اساسية من وظائف البحث العلمى.
9- تدريب الباحثين وتطوير قدراتهم، وإعادة النظر في برامج الدراسات العليا في الجامعات وتعليم الطلاب مهارات البحث العلمي.
10- الاهتمام بالنشر العلمي، وزيادة أعداد المجلات العلمية والمحكمة،ووضع لجان محكمة ومتمكنة من البحوث العلمية.
11- تشجيع التعاون بين الباحثين وإجراء بحوث جماعية وحل المشكلات المرتبطة بالمتجمع وربط البحوث بواقع المجتمع والبرامج التنموية به.
12- تخفيف العبء  الدراسي لأعضاء هيئة التدريس الجامعى  وتشجيعهم على البحوث  العلمية وتوفير ميزانيات خاصة لها وتشجيع حضور وعقد المؤتمرات والندوات العلمية.
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